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هيلع دسفتف  نيح  لك  يف  هئجافت  نأ  نكمي  ىتش ، راطخأ  ىلإ  ضرعم  ةعامجو ، ادرف  ناسنلإا ،  

ايونعم ناك  ءاوس  ديدش ، نكرب  ذاوللا  ادهاج  يغتبي  هارت  كلذل  لاصأ ، هتايحب  يدوت  دقو  هءانه ،
نوصحلا لثم  ايركسعو  اينمأ  ناك  وأ  نيمأتلا ، بورض  لثم  ايعامتجا  ناك  وأ  ةيناميإ ، تاينيقي  نم 
مامأ فقوت  نأ  لقو  ةتباث ، ةنس  ملاظتلاو  رشبلا  نيب  عفادتلا  نأ  رابتعا  ىلع  حلاسلا ، عاونأو 

داص يوق  زجاحو  بهرم  عدار  نود  ةرثلأاو ، راثكتسلاا  بئاغر 
نيدتعم دصل  نوصحو  زجاوح  نم  برحلا  تاينقت  روطت  نيملسملاو  برعلا  رشعم  انل  ىقبأ  اذامف 

؟ تاينقتلا كلتب  اننود  نيرثأتسم  نيصبرتم 
: اهتفيظو تدقف  نوصح  اياقب  - 1

اهراوسأ نم  ملاعمو  اياقبو  راثآب  ظافتحلاا  ىلع  ةصيرح  ةيخيراتلا  ندملا  نم  ريثك  لازت  لا 
وأ راوسلأا  كلت  نادقف  مغر  كلذو  اهتعنم ، ةوقو  اهتراضح  يقرو  اهندمت  ةمظع  ىلع  ةدهاش 

دئاك هجو  يف  عاتمو  ةنكاس  نم  اهءارو  امع  اعافد  ةيركسع ، فئاظو  نم  اهل  ناك  ام  اهاياقب 
امإ يهتنتل  رصقت ، وأ  لوطت  ددمل  ةازغلا ، فحز  فقول  ريخلأا  نصحلا  روسلا  نوكيف  صبرتم ،

نع بازحلأا  دترا  امك  اسًأي ، اهنع  ةازغلا  دادتراب  وأ  راصحلاب  اهلهأ  قيض  دعب  ةنيدملا  ماحتقاب 
نوصحلا  " نع اروحدم  ابئاخ  ةنياهصلا  شيج  باقعلأا  ىلع  دترا  امكو  ةرونملا ، ةنيدملا  تانيصحت 

�ةزعلا ةزغل  ةديتعلا "
تاينقتل لهذملا  روطتلا  مامأ  ةيركسعلا  اهفئاظو  تدقف  دق  راوسلأاو  نوصحلا  نأ  مغرو 

ناودعلا راطخأ  نم  امومع  لودلا  دودحو  ندملا  نيصحت  أدبم  نإف  دعب ، نم  ةرمدملا  تافوذقملا 
اهبوعش ةيامحل  لودلل ، يموقلا  نملأا  ماهم  ىلع  نيمئاقلل  لغاشلا  لغشلا  لازي  لا  ةديازتملا ،

�مهباقعأ ىلع  هيفرتقم  درو  هل ، يدصتلاو  لمتحم  ناودع  لك  نم  اهدودحو 
ىرخأو ةددعتم  ةيعافد  لئاسو  نيب  يموقلا  نملأا  ةيامح  تاينقت  عزوتت  اذه  اننمز  يفو 

�ةثوروملا راوسلأا  اهنيب  نم  سيل  نكلو  يونعم ، وه  ام  اهنمو  يدام  وه  ام  اهنم  ةيموجه ،
: ةحابتسم ناطوأو  ندم  - 2

ودعلا ةلود  هنمو  برغلا ، نيبو  اننيب  ةعساشلا  ةينقتلا  ةوهلا  لق  لب  ةوجفلا ، نأ  قحلاو 
لأك انامح  ةلمجو  انارقو  انندم  تلعج  ةيبرحلا ، ةعانصلا  تلااجم  يف  صوصخلابو  ينويهصلا ،

انضعتسا نحن  لاو  ةحايسلا ، لاجم  جراخ  اعفن  يدجي  ام  اهيف  يقب  ةثوروملا  راوسلأا  لاف  احابم ،
عضي امب  رجشو ، رجحو  رشب  نم  اهتحت  امو  انئامس  ةيامحب  ةليفك  ةئفاكم  ةيبرح  تاينقتب  اهنع 

، ريغصلاو ريبكلا  ةأرملاو ، لجرلا  يوتسي  داكي  ثيح  هيلإ ، انيهتنا  يذلا  سئابلا  عقاولا  اذهل  ادح 
ةقلامعلا تافذاقلاو  ةرباعلا  خيراوصلا  ءازإ  مهلكف  موكحملاو ، مكاحلا  حلسملا ، ريغو  حلسملا 

". ةيلاو  " رصق لافطأ  اهل  رايط  يتلا لا  تارئاطلاو 
ةنس يكريملأا  ناودعلا  رثإ  ناضمر  نيساي  هط  موحرملا  لباق  دق  ناك  يرئازج  قيدص  يل  ىور 

يتلا رمدملا  يكريملأا  فصقلل  ةيقارعلا  تاداضملا  تاوصأ  نأ  هل  ركذ  هنأ  قارعلا ، ىلع  1991



ناكسلا ديوزت  يف  ةلثمتملا  ةيسفنلا  ةفيظولا  لاإ  ةفيظو  نم  اهل  نكي  مل  عمست  تناك 
نم ةعرجب  عدار - لاو   - ابّص راهن  ليل  مهسوؤر  قوف  نم  بصي  يذلا  ميمحلا  لوه  نم  نيعورملا 

ةداضملا عفادملا  كلت  يقلطم  نكل  مهنع ! عافدلا  ددصب  يهو  ةمئاق ، ةلودلا  نأب  ةنينأمطلا 
�ودعلا تافذاق  لانت  نأ  نم  زجعأ  اهنأ  انيقي  نوملعي  مهنع  نيلوؤسملاو  مهسفنأ 

دق ةفلختملا ، تاداضملا  هذهب  قارعلا  تدوز  يتلا  ةلودلا  نأ  مهل  نيبت  دق  هنأ  هل  ركذ  لب 
هبش يف  مامهلا  يكريملأا  سرافلا "  " لعج امب  ناكريملأا ، ىلإ  ةقيقد  اهنع  تامولعم  تبرس 

�رطخ لك  نم  انمآ  ديشرلا ، ةمصاع  ءامس  قوف  ةهزن 
، يركسعلا نزاوتلل  لماكلا  للاتخلاا  ببسب  برحلا ، ىنعم  هعم  يفتني  داكي  اذه  لثم  اعضو  نإ 

ناكسلا ىلع  ةدبرع  يه  امنإو  اهلثم  لباقم  ةبابدو  ةرئاط  لباقم  ةرئاط  ابرح ، يه  تسيل  ذإ 
ةيرب تاناويح  ىتح  تسيلو  ةفيلأ  تاناويحل  ديص  ةلحر  نوكت  نأ  هبشت  ىماتيلا  نيكاسملا 

�راطخلأا يقوتل  يعافد  زاهجب  ةدوزم 
ةمصاع وأ  ةنيدم  يأ  نأ  ول  عقاولا  رملأا  مكح  يف  وه  لب  رركتي  نلأ  لباق  اذه  لثم  اعضو  نإ 

لعجي ام  وهو  ريثكب ، كلذ  نم  لقلأ  لب  دادغب ، هل  تضرعت  يذلاب  هيبش  ناحتملا  تضرعت  ةيبرع 
ةيعافدلا تايجيتارتسلإا  نمض  ايبرح  ةطقاسلا  مكح  يف  مصاوعلا  اهيف  امب  ةيبرعلا  ندملا 

�ةعبتملا
؟ كلذ ينعي  اذامف  - 3

ةمئاقلا ةيعافدلا  انتايجيتارتسإ  تلعج  برغلا  نيبو  اننيب  ةقحاسلا  ةوهلا  لق  لب  ةوجفلا  نإ  أ -
رطخلا ردصم  لثمت  يتلا  ةهجلا  سفن  نم  ةدروتسم  ةحلسأب  ةحلسم  ةيديلقت  شويج  ىلع 

ابرض ليئارسإ ، ةمدقتملا  هتدعاقو  يسلطلأا  لامش  فلح  لودك  يموقلا ، اننمأ  ىلع  يساسلأا 
ليغشت لاإ  مهللا  لئاط ، ريغ  يف  ةلئاطلا  لاوملأاو  دوهجلا  ديدبتو  سفنلا  عادخو  ثبعلا  نم 
نئازخلا ىلإ  اهتداعإب  طفنلا  لاومأ  ةصاخبو  لاوملأا ، ريودتو  برغلا  لود  يف  حلاسلا  عناصم 

�تارلاودلا نم  تارايلملا  تائمب  لب  تارشعب ، ةحلسلأا  تاقفص  ربع  ةيبرغلا 
ملعي ىرخأ ، اهلحم  لحتل  لامهلإاو  أدصلا  تاعدوتسم  ىلإ  لسرت  نأ  ةحلسلأا  كلت  ثبلت  امو 
اهنم دعبأ  ةحلسلأا  نم  لايجأ  ةهجاوم  يف  اعفن  يدجت  نل  اهنأ  نيقيلا  ملع  اهب  اندوز  نم 

�ليئارسإ يف  ةمدقتملا  هتناسرت  اهنمو  ةيبرغلا  شويجلا  اهب  تدوز  اروطت ،
ةيجيتارتسلإا نم  برضلا  اذهل  يقبي  امب لا  توريب ، اهلبقو  دادغب  طوقس  ةبرجت  هتتبثأ  ام  كلذو 

ريغو قاحلتسلااو ، ةيعبتلا  ةبيرض  نم  ءزجك  ةيبرغلا  عناصملا  ليغشت  ريغ  ىنعم  نم  ةيعافدلا 
هب مصتعت  نصح  رخآ  كلذ  رابتعاب  اهبوعش ، تابه  ةهجاوم  يف  ةمئاقلا  ةمظنلأا  نع  عافدلا 

لولأا عردلا  يهو  ةينلعلاو ، ةيرسلا  ةطرشلا  لفاحج  ةمهملا  يف  تلشف  اذإ  ملظلا  علاق 
�يجراخلا معدلا  دعب  ةمظنلأا ، ةيعرشل  مظعلأا  ردصملاو 

، عافدلا تارازو  تاينازيم  تقاف  ىتح  رمتسم  دعاصت  يف  ةيلخادلا  تارازو  تاينازيم  ىرت  كلذلو 
ةدقاف ةميدقلا  ندملا  راوسأ  هبشت  شويج  مامأ  نحن  �ةمظنلأا  ةيعرش  روهدت  ةبسن  سفنب 

، ةيعمق ةيسيلوب  وأ  ةيضارعتسا  ماهم  ريغ  اهل  يقب  امو  اهل  تلعج  يتلا  ةيلصلأا  ةفيظولل 
داجنلإ اهب  ثاغتسا  نم  أطخأ  كلذلو  �انحضفتف  ةثيدح  برح  يف  طروتت  نأ لا  اهلو  انل  رتسأو 

؟ نذإ اهيلع  ءاقبلإا  ملف  �ةزغ 
نإو ةديدج  ةرهاظ  تسيل  اهئادعأو  انتمأ  نيب  للاتخلاا  ةيعضو  نأ  ةقيقحلا  ملاستسلال : لا  ب -

داجملأ تسسأو  انخيرات  راسم  اهب  أدتبا  يتلا  ىربكلا  انتمأ  كراعم  نإ  لب  تمقافت ، دق  تناك 
ةكرعمو ��للاقتسلاا  كراعم  ىتحو  ��ناورهنلاو  ةيسداقلا  ىلإ  بازحلأا  ىلإ  ردب  نم  ملاسلإا 

، انئادعأ حلاصل  ةدعلاو  ددعلا  يف  للاتخلااب  تمستا  اهلك  ��ةزغ  ةكرعم  اهثدحأو  زومت 2006 
ةيعافد ةيجيتارتسإ  ينبت  ربع  ةوقلا  نازيمل  ليدعتب  هناوضرو ، لضف الله  دعب  اهيف  رصنلا  ءاجو 
اهرخآو كراعملا  كلت  ءوض  يف  اهصيخلت  نكمي  �ودعلا  ةفاقثل  ةرياغم  ةفاقث  نم  لهنت  ىرخأ 

: يلي اميف  ةزغ  ةكرعم 
لايدب ارسيوس - يف  لصاح  وه  امك   - نينطاوملا نيب  حلاسلا  عزوتي  ثيح  ةيبعشلا  برحلا  لاوأ :

�هلامعتساو حلاسلا  كلاتما  ةلودلا  ركتحت  ثيح  ةيماظنلا ، شويجلا  نع 
، حلاسلا كلاتما  يف  نطاوملا  قح  اهروتسد  ضرفي  ملاعلا  يف  ىمظعلا  ةلودلا  نأ  بيرغلاو 

دلاب يف  نينطاوملا  ىلع  حلاسلا  رظحي  نيح  يف  يجراخلا ، ديدهتلا  نم  انمأ  ةلود  رثكأ  يهو 
�حلاس حدفأو  ودع  سرشأ  ىمرم  يف  شيعت 

دنع يلودلا  رارقلا  نوكي  ددهم ، اندلاب  نم  دلب  لك  يف  امك  ةنسوبلا  يف  امك  نيطسلف  يفو 
حبذن ىتح  ةحلسلأا ، حدفأب  ودعلا  ديوزت  لباقم  حلاسلا ، نم  انينطاوم  ديرجت  وه  هلخدت ،

�اشتينربرس لهأو  يينيطسلفب 1948 لعف  امك  جاعنلاك ،
ةعباتلا ةيماظنلا  ىوقلا  نم  افلأ  نيسمخو  ةئام  حيلست  يلودلا  ماظنلا  ىلوتي  نأ  ابجع  سيلوأ 



يبرعلا ماظنلا  ناكرأ  هعمو  يسلطلأا  لامش  فلح  دنجتي  امنيب  مار الله ، ةطلسل  ايلكش 
ةقفصب مهتدوارمو  ةطيسب ، ةحلسأ  نم  مواقملا  اهبعش  كلتمي  امم  اهديرجتو  ةزغ  ةرصاحمل 

ةوشحملا ةنكثلا  نايكلا ، هكلتمي  امع  ثدحتي  دحأ  هنأ لا  نيح  يف  ملاستسلاا ، لباقم  ءاذغلا 
؟ يبرغلا رامدلا  ةثادح  هب  تداج  ام  لكب 

نازيم ةفاقثل  ملاستسلاا  نع  لايدب  توملا  ىتح  ةمواقملا  ةدارإو  ةفاقث  ىلع  رفوتلا  ايناث :
مظعأ ىلع  رفوتت  ملاسلإا  ةمأ  نإف  ةمواقملاب  ةصاخلا  اهتفاقث  ةمأ  لكل  هنأ  مغرو  ةوقلا ،

ابرح دحأ  ىلع  اناودع  تسيلو  قحلا  نع  اعافد  تماد  ام  انبرح  لعجي  امب  ءادفلاو  دومصلل  ةفاقث 
ةملكلاب لاملاب  هيف  ماهسلإاو  هجاتو ، ملاسلإا  مانس  وهو  ليبس الله ، يف  اداهج  يأ  ةلداع 

�ملاسلإا راد  تمجوه  اذإ  ملسم  لك  ىلع  ةضيرف  ��سفنلاب 
ىنمتي ام  ىمسأو  ملسم ، ردص  ىلع  قلعي  ماسو  ىلعأ  يه  ةداهش  هتحاس  يف  توملاو 

، ةمايقلا موي  مهل  عيفشو  ايندلا  يف  هلهلأ  ةرخفمو  اهنبلا ، ملأاو  هدلولو ، هسفنل  ناسنلإا 
�ملاسلا هيلع  يبنلل  اراج  نوكيو  نمحرلا  شرع  للاظ  أوبتي  ثيح 

، نهيلع لضفب الله  تارشبتسم  تاركاش  ةزغ  يف  ىلاكثلا  تاهملأا  ىرت  نأ  بجع  كلذلو لا 
؟ ىمظع لزلازو  رامد  نم  مهب  قاح  ام  هجو  يف  ةزغ  لهأ  دمصي  نأ  كلذ  دعب  بجع  نم  لهف 

، حلاسلا نم  انبوعش  ديرجت  دعب  هعابتأو  برغلا  ةيجيتارتسإ  زكرتت  نأ  لباقملا  يف  بجع  نم  لهو 
لك نم  اهتيقنتو  ملاعلإاو  ميلعتلا  جماربب  ثبعلا  قيرط  نع  ةمواقملا  ةفاقث  نم  اهديرجت  يف 

��يميداكأ راتسو  للحتلاو  غارفلا  ةفاقث  ةعاشإ  لباقم  داهشتسلااو ، داهجلاب  ساسم  هل  ام 
طباهلا ملاعلإا  لصاوت  ةزغ  لهأ  ىلع  ابص  بصي  ناك  يذلا  روهصملا  صاصرلا  مايأ  يف  ىتح 

�بعشلا بضغ  عمق  يف  سيلوبلا  داهج "  " دعاصتو اهلاثمأو ، سنوت  يف 
كلت يبرعلا  روثأملا  يف  ةغلاب  ةمكحل  اهنإ  لدعلاو : ةيرحلا  عمتجم  ةمواقملا  عمتجم  اثلاث :

�انكاس كرحي  وهو لا  هتليبق ، تيزغ  امدنع  دادش  نب  ةرتنع  لحفلا  سرافلا  اهب  قطن  يتلا 
دبعلا لا نإ   " همصعم يف  ةيدوبعلا  ديق  ايكاش  روفلا  ىلع  هباجأ  لاتقلل ، هدلاو  هبدتنا  املف 

ضفتناف رح " تنأو  رّك   " هل لاقف  هوكشي ، امو  هتجح  ةوق  دلاولا  كردأف  رفلاو " ركلا  نسحي 
، مهباقعأ ىلع  ءادعلأا  درو  يئاقولا - نملأا  ديق  نم  هصلاخ  دعب  ةزغ  بعش  لثم   - دسلأاك

تسيل نايغطلل  ةدبعتسملا  بوعشلا  نأ  ةتباث ، ةنس  ىلإ  ريشت  يهو  لاثم ، ةملكلا  تيقبف 
تامومذمو قافنلاو  مئازهلل  لب  لاجم ، يأ  يف  تاعادبلإاو  تلاوطبلاو  تاءورملل  ةلهؤم 

�قلاخلأا
لب هضايح ، نع  دوذلل  اقحتسم  سيل  ةيرحلاو  ةماركلا  قحب  نطاوملا  هيف  عتمتي  اعمتجم لا  نإ 
تلعف امك  هتماركل ، اماقتنا  فلخلا  نم  هنعطو  هنم  صلاخلل  ليبس  نع  ثحابلا  ناكمب  نوكي  دق 

�تاضراعملا ضعب 
ناك ىتح  ةماركلاب ، لاع  ساسحإ  نم  يملاسلإا  حتفلا  يدنج  هب  عتمتي  ناك  ام  لباقم  كلذو 

ةدابع نم  مكجرخنل  انئج  ، " داهجلا فادهأ  احراش  ةيسرافلا  ةيروطاربملإا  دئاق  ةرضح  يف  فقي 
ةعس ىلإ  ايندلا  قيض  نمو  �ملاسلإا  لدع  ىلإ  نايدلأا  روج  نمو  دابعلا  بر  ةدابع  ىلإ  دابعلا 

�رارفلا نم  اهعنمل  لسلاسلاب  قثوت  سراف  دنج  لفاحج  تناك  نيح  يف  ةرخلآاو ." ايندلا 
دقتفي ةماركلا  نم  ردقب  عتمتي  ءادعلأا  شويج  يف  يدنجلا  نأ  يف  مويلا  دحأ  كشي  لهو 

شويجلا هذه  لثم  رصتنت  نأ  ةلادع الله  نم  لهف  هنم ؟ ليلقلا  لقأ  انشويج  يف  يدنجلا 
؟ دافصلأا يف  اهبوعشو  ةفسارلا 

دي ىلع  اهتدقف  ةمارك  ةملأل  ديعتست  تذخأ  يتلا  ةمواقملا  ةتبن  نأ  يف  بجع  نم  لهو 
يهو لاأ  ةددحم  ةكرتشم  ةمس  تاذ  ةيملاسإو  ةيبرع  تاعمتجم  يف  ترهظ  امنإ  شويجلا ،

؟ نيطسلفو نانبلو  لاموصلاو  ناتسناغفأ  لثم  ةرطيسم  ةيزكرم  ةطلس  بايغ 
ةضافتنلاا همحر  يف  تقلخت  يذلا  نيطسلف  يف  غارفلا  اذه  رطخ  ملاسلإا  ءادعأ  كردأ  دقلو 

تحلسو تبرد  ةينمأ  ةزهجأ  اهادس  ناكف  ولسوأ ، ةطلس  اوثدحتساف  ةمواقم ، ىلإ  تروطتو 
ىلع رتستلاو  ةمواقملا  ىلع  زاهجلإا  وه  حضاو  فدهلاو  �يندم  ءاسكب  تيسكو  مهدي ، ىلع 

�ةزغ يف  رصن  لاو  ةمواقم  تناك  ام  مسحلاب  يمس  ام  لاولو  سكول ." للاتحا   " للاتحلاا
زهجتتو روطتتو  ومنت  نأ  ةمواقملل  ىنأ  مدهي ؟ كريغو  ينبت  تنك  اذإ  ءانب  كل  عفتري  فيك 

�مسحلا نبا  وه  ةزغ  رصن  اهل ؟ ةيداعم  ةعماق  ةطلس  لظ  يف  ايونعمو  ايدام 
يف يه  ةمواقملا ، ةمدخ  يف  ةطلس "  " ضحمت نم  مسحلا  هرفو  امل  ةرمثلا  وه  ةزغ  رصن 

مواقمو حلاسلاب  مواقم  نيب  لصاوفلا  هيف  مدعنت  مواقم ، عمتجم  يف  ةمواقم ، ةدايق  قحلا 
يف همؤتو  هدجاسم  يف  يلصتو  هتاميخم  يف  اهبعش  عم  شيعت  ةدايق  ةيندملا ، ةمدخلاب 

�ةيدشارلاو ةيوبنلا  ةدايقلا  جذومن  ارضحتسم  يعمجلا  هلايخم  كرحي  امب  هتاولص 
لصأ ىلع  رصنلا  ةوشن  فيحت  نأ  نم  راذحو  �لدعلا  عمتجم  ةمواقملا  عمتجم  ةيرحلا  عمتجم  هنإ 



�سدقلا بوص  ريسلا  لدب  ولسوأ  بوص  ريسلا  أدبيف  ةيرحلاو ، لدعلا 
تتبثأ دق  نيطسلفو  نانبل  يف  ةمواقملا  براجت  نإ  ةمواقملل : ةيبرح  ةعانص  ريوطت  اعبار :
ةزهجأو شويج  بارتلا  يف  اهتغرم  ةمارك  ةملأل  درتسا  امب  ةوق ، نازيم  ةعانص  يف  اهاودج 

�عمق
ةوقو ةمواقملا  ةديقعو  ةدارإ  نم  هيلع  ترفوت  امل  اهزيزعت  لاول  كلذ  ققحت  نأ  اهل  ناك  امو 
ةحلسأ ىلع  لوصحلا  يف  رمتسملاو  بوؤدلا  اهيعس  دعب  اهحاجنب  كلذ  زيزعت  طبضلاو ، ميظنتلا 
ةيملع تاءافك  نم  اهيدل  امم  ةديفتسم  ريوطتلاو ، بيرهتلا  نم  جيزم  ةلعاف ، اهنكلو  ةطيسب 
هيلإ لوصولا  يف  تلشف  ودعلا  عم  بعر  ةوق  نازيم  اهتطاسب  مغر  تعنص  ةقوفتم ، ةيسدنه 

�ةعمتجم برعلا  شويج 
انندمو انمصاوعل  ةيامحلا  ميدقت  نع  ةزجاع  يهو  رود ، نم  ةلاعلا  شويجلا  كلتل  يقب  اذامف 

شيج ىتعأ  ةهجاوم  يف  اهتعنم  تززعو  اهراوسأ  تلعأف  ةزغ  يف  ةمواقملا  تلعف  ام  لثمب 
ارييغت ضرتفي  كلذو  ةمواقملا ؟ ةيجيتارتسإ  قفو  اهؤانب  داعي  ملو لا  طسولأا ؟ قرشلا  يف 

ةيجيتارتسلإا هيلإ  عفدت  ام  هناحبس - ركمب الله  يعو  نود  نم   - وهو انتاعمتجم ، طامنلأ  ايرذج 
معدل نونجب ، ةقوسم  ةيطارقميدلاو ، نييملاسلإاو  ملاسلإا  ىلع  اهبرح  يف  ءاوشعلا ، ةيبرغلا 

". نيركاملا ريخ  اللهو  ركميو الله  نوركميو   " �كلهم يليئارسإ  رورغ 
 
 


	مدن بلا أسوار.. إلا غزة ... المفكر راشد الغنوشى
	16/02/2009
	الإنسان، فردا وجماعة، معرض إلى أخطار شتى، يمكن أن تفاجئه في كل حين فتفسد عليه هناءه، وقد تودي بحياته أصلا، لذلك تراه يبتغي جاهدا اللواذ بركن شديد، سواء كان معنويا من يقينيات إيمانية، أو كان اجتماعيا مثل ضروب التأمين، أو كان أمنيا وعسكريا مثل الحصون وأنواع السلاح، على اعتبار أن التدافع بين البشر والتظالم سنة ثابتة، وقل أن توقف أمام رغائب الاستكثار والأثرة، دون رادع مرهب وحاجز قوي صاد
	فماذا أبقى لنا معشر العرب والمسلمين تطور تقنيات الحرب من حواجز وحصون لصد معتدين متربصين مستأثرين دوننا بتلك التقنيات؟
	1- بقايا حصون فقدت وظيفتها:
	لا تزال كثير من المدن التاريخية حريصة على الاحتفاظ بآثار وبقايا ومعالم من أسوارها شاهدة على عظمة تمدنها ورقي حضارتها وقوة منعتها، وذلك رغم فقدان تلك الأسوار أو بقاياها ما كان لها من وظائف عسكرية، دفاعا عما وراءها من ساكنة ومتاع في وجه كائد متربص، فيكون السور الحصن الأخير لوقف زحف الغزاة، لمدد تطول أو تقصر، لتنتهي إما باقتحام المدينة بعد ضيق أهلها بالحصار أو بارتداد الغزاة عنها يأسًا، كما ارتد الأحزاب عن تحصينات المدينة المنورة، وكما ارتد على الأعقاب جيش الصهاينة خائبا مدحورا عن "الحصون العتيدة" لغزة العزة.
	ورغم أن الحصون والأسوار قد فقدت وظائفها العسكرية أمام التطور المذهل لتقنيات المقذوفات المدمرة من بعد، فإن مبدأ تحصين المدن وحدود الدول عموما من أخطار العدوان المتزايدة، لا يزال الشغل الشاغل للقائمين على مهام الأمن القومي للدول، لحماية شعوبها وحدودها من كل عدوان محتمل والتصدي له، ورد مقترفيه على أعقابهم.
	وفي زمننا هذا تتوزع تقنيات حماية الأمن القومي بين وسائل دفاعية متعددة وأخرى هجومية، منها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي، ولكن ليس من بينها الأسوار الموروثة.
	2- مدن وأوطان مستباحة:
	والحق أن الفجوة، بل قل الهوة التقنية الشاسعة بيننا وبين الغرب، ومنه دولة العدو الصهيوني، وبالخصوص في مجالات الصناعة الحربية، جعلت مدننا وقرانا وجملة حمانا كلأ مباحا، فلا الأسوار الموروثة بقي فيها ما يجدي نفعا خارج مجال السياحة، ولا نحن استعضنا عنها بتقنيات حربية مكافئة كفيلة بحماية سمائنا وما تحتها من بشر وحجر وشجر، بما يضع حدا لهذا الواقع البائس الذي انتهينا إليه، حيث يكاد يستوي الرجل والمرأة، الكبير والصغير، المسلح وغير المسلح، الحاكم والمحكوم، فكلهم إزاء الصواريخ العابرة والقاذفات العملاقة والطائرات التي لا طيار لها أطفال قصر "ولاية".
	روى لي صديق جزائري كان قد قابل المرحوم طه ياسين رمضان إثر العدوان الأميركي سنة 1991على العراق، أنه ذكر له أن أصوات المضادات العراقية للقصف الأميركي المدمر التي كانت تسمع لم يكن لها من وظيفة إلا الوظيفة النفسية المتمثلة في تزويد السكان المروعين من هول الحميم الذي يصب من فوق رؤوسهم ليل نهار صبّا -ولا رادع- بجرعة من الطمأنينة بأن الدولة قائمة، وهي بصدد الدفاع عنهم! لكن مطلقي تلك المدافع المضادة أنفسهم والمسؤولين عنهم يعلمون يقينا أنها أعجز من أن تنال قاذفات العدو.
	بل ذكر له أنه قد تبين لهم أن الدولة التي زودت العراق بهذه المضادات المتخلفة، قد سربت معلومات عنها دقيقة إلى الأميركان، بما جعل "الفارس" الأميركي الهمام في شبه نزهة فوق سماء عاصمة الرشيد، آمنا من كل خطر.
	إن وضعا مثل هذا يكاد ينتفي معه معنى الحرب، بسبب الاختلال الكامل للتوازن العسكري، إذ ليست هي حربا، طائرة مقابل طائرة ودبابة مقابل مثلها وإنما هي عربدة على السكان المساكين اليتامى تشبه أن تكون رحلة صيد لحيوانات أليفة وليست حتى حيوانات برية مزودة بجهاز دفاعي لتوقي الأخطار.
	إن وضعا مثل هذا قابل لأن يتكرر بل هو في حكم الأمر الواقع لو أن أي مدينة أو عاصمة عربية تعرضت لامتحان شبيه بالذي تعرضت له بغداد، بل لأقل من ذلك بكثير، وهو ما يجعل المدن العربية بما فيها العواصم في حكم الساقطة حربيا ضمن الإستراتيجيات الدفاعية المتبعة.
	3- فماذا يعني ذلك؟
	أ- إن الفجوة بل قل الهوة الساحقة بيننا وبين الغرب جعلت إستراتيجياتنا الدفاعية القائمة على جيوش تقليدية مسلحة بأسلحة مستوردة من نفس الجهة التي تمثل مصدر الخطر الأساسي على أمننا القومي، كدول حلف شمال الأطلسي وقاعدته المتقدمة إسرائيل، ضربا من العبث وخداع النفس وتبديد الجهود والأموال الطائلة في غير طائل، اللهم إلا تشغيل مصانع السلاح في دول الغرب وتدوير الأموال، وبخاصة أموال النفط بإعادتها إلى الخزائن الغربية عبر صفقات الأسلحة بعشرات، بل بمئات المليارات من الدولارات.
	وما تلبث تلك الأسلحة أن ترسل إلى مستودعات الصدأ والإهمال لتحل محلها أخرى، يعلم من زودنا بها علم اليقين أنها لن تجدي نفعا في مواجهة أجيال من الأسلحة أبعد منها تطورا، زودت بها الجيوش الغربية ومنها ترسانته المتقدمة في إسرائيل.
	وذلك ما أثبتته تجربة سقوط بغداد وقبلها بيروت، بما لا يبقي لهذا الضرب من الإستراتيجية الدفاعية من معنى غير تشغيل المصانع الغربية كجزء من ضريبة التبعية والاستلحاق، وغير الدفاع عن الأنظمة القائمة في مواجهة هبات شعوبها، باعتبار ذلك آخر حصن تعتصم به قلاع الظلم إذا فشلت في المهمة جحافل الشرطة السرية والعلنية، وهي الدرع الأول والمصدر الأعظم لشرعية الأنظمة، بعد الدعم الخارجي.
	ولذلك ترى ميزانيات وزارات الداخلية في تصاعد مستمر حتى فاقت ميزانيات وزارات الدفاع، بنفس نسبة تدهور شرعية الأنظمة. نحن أمام جيوش تشبه أسوار المدن القديمة فاقدة للوظيفة الأصلية التي جعلت لها وما بقي لها غير مهام استعراضية أو بوليسية قمعية، وأستر لنا ولها أن لا تتورط في حرب حديثة فتفضحنا. ولذلك أخطأ من استغاث بها لإنجاد غزة. فلم الإبقاء عليها إذن؟
	ب- لا للاستسلام: الحقيقة أن وضعية الاختلال بين أمتنا وأعدائها ليست ظاهرة جديدة وإن كانت قد تفاقمت، بل إن معارك أمتنا الكبرى التي ابتدأ بها مسار تاريخنا وأسست لأمجاد الإسلام من بدر إلى الأحزاب إلى القادسية والنهروان.. وحتى معارك الاستقلال.. ومعركة تموز 2006 وأحدثها معركة غزة.. كلها اتسمت بالاختلال في العدد والعدة لصالح أعدائنا، وجاء النصر فيها بعد فضل الله ورضوانه، بتعديل لميزان القوة عبر تبني إستراتيجية دفاعية أخرى تنهل من ثقافة مغايرة لثقافة العدو. يمكن تلخيصها في ضوء تلك المعارك وآخرها معركة غزة فيما يلي:
	أولا: الحرب الشعبية حيث يتوزع السلاح بين المواطنين -كما هو حاصل في سويسرا- بديلا عن الجيوش النظامية، حيث تحتكر الدولة امتلاك السلاح واستعماله.
	والغريب أن الدولة العظمى في العالم يفرض دستورها حق المواطن في امتلاك السلاح، وهي أكثر دولة أمنا من التهديد الخارجي، في حين يحظر السلاح على المواطنين في بلاد تعيش في مرمى أشرس عدو وأفدح سلاح.
	وفي فلسطين كما في البوسنة كما في كل بلد من بلادنا مهدد، يكون القرار الدولي عند تدخله، هو تجريد مواطنينا من السلاح، مقابل تزويد العدو بأفدح الأسلحة، حتى نذبح كالنعاج، كما فعل بفلسطينيي 1948وأهل سربرنيتشا.
	أوليس عجبا أن يتولى النظام الدولي تسليح مائة وخمسين ألفا من القوى النظامية التابعة شكليا لسلطة رام الله، بينما يتجند حلف شمال الأطلسي ومعه أركان النظام العربي لمحاصرة غزة وتجريدها مما يمتلك شعبها المقاوم من أسلحة بسيطة، ومراودتهم بصفقة الغذاء مقابل الاستسلام، في حين أنه لا أحد يتحدث عما يمتلكه الكيان، الثكنة المحشوة بكل ما جادت به حداثة الدمار الغربي؟
	ثانيا: التوفر على ثقافة وإرادة المقاومة حتى الموت بديلا عن الاستسلام لثقافة ميزان القوة، ورغم أنه لكل أمة ثقافتها الخاصة بالمقاومة فإن أمة الإسلام تتوفر على أعظم ثقافة للصمود والفداء بما يجعل حربنا ما دامت دفاعا عن الحق وليست عدوانا على أحد حربا عادلة أي جهادا في سبيل الله، وهو سنام الإسلام وتاجه، والإسهام فيه بالمال بالكلمة بالنفس.. فريضة على كل مسلم إذا هوجمت دار الإسلام.
	والموت في ساحته شهادة هي أعلى وسام يعلق على صدر مسلم، وأسمى ما يتمنى الإنسان لنفسه ولولده، والأم لابنها، ومفخرة لأهله في الدنيا وشفيع لهم يوم القيامة، حيث يتبوأ ظلال عرش الرحمن ويكون جارا للنبي عليه السلام.
	ولذلك لا عجب أن ترى الأمهات الثكالى في غزة شاكرات مستبشرات بفضل الله عليهن، فهل من عجب بعد ذلك أن يصمد أهل غزة في وجه ما حاق بهم من دمار وزلازل عظمى؟ وهل من عجب في المقابل أن تتركز إستراتيجية الغرب وأتباعه بعد تجريد شعوبنا من السلاح، في تجريدها من ثقافة المقاومة عن طريق العبث ببرامج التعليم والإعلام وتنقيتها من كل ما له مساس بالجهاد والاستشهاد، مقابل إشاعة ثقافة الفراغ والتحلل وستار أكاديمي..
	حتى في أيام الرصاص المصهور الذي كان يصب صبا على أهل غزة تواصل الإعلام الهابط في تونس وأمثالها، وتصاعد "جهاد" البوليس في قمع غضب الشعب.
	ثالثا: مجتمع المقاومة مجتمع الحرية والعدل: إنها لحكمة بالغة في المأثور العربي تلك التي نطق بها الفارس الفحل عنترة بن شداد عندما غزيت قبيلته، وهو لا يحرك ساكنا.
	فلما انتدبه والده للقتال، أجابه على الفور شاكيا قيد العبودية في معصمه "إن العبد لا يحسن الكر والفر" فأدرك الوالد قوة حجته وما يشكوه، فقال له "كرّ وأنت حر" فانتفض كالأسد -مثل شعب غزة بعد خلاصه من قيد الأمن الوقائي- ورد الأعداء على أعقابهم، فبقيت الكلمة مثلا، وهي تشير إلى سنة ثابتة، أن الشعوب المستعبدة للطغيان ليست مؤهلة للمروءات والبطولات والإبداعات في أي مجال، بل للهزائم والنفاق ومذمومات الأخلاق.
	إن مجتمعا لا يتمتع فيه المواطن بحق الكرامة والحرية ليس مستحقا للذود عن حياضه، بل قد يكون بمكان الباحث عن سبيل للخلاص منه وطعنه من الخلف انتقاما لكرامته، كما فعلت بعض المعارضات.
	وذلك مقابل ما كان يتمتع به جندي الفتح الإسلامي من إحساس عال بالكرامة، حتى كان يقف في حضرة قائد الإمبراطورية الفارسية شارحا أهداف الجهاد، "جئنا لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة". في حين كانت جحافل جند فارس توثق بالسلاسل لمنعها من الفرار.
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